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Abstract 

   This study aimed to explore the major changes that have occurred in 

patterns of family communication due to the increasing use of social media, 

and how these new patterns differ from traditional methods of dialogue and 

interaction. It also sought to examine the extent to which excessive or 

unregulated use of social media impacts family cohesion—whether it 

strengthens familial bonds or contributes to their weakening and 

fragmentation. Furthermore, the study investigated the nature of the digital 

and cultural gap between family members, particularly between the older 

and younger generations, and how this gap influences mutual understanding 

and communication within the family unit. Additionally, it explored the 

potential effects of social media use on the concepts of privacy and 

responsibility within the family context, especially in relation to shifting 

boundaries of supervision and the sharing of personal information among 

family members. 

      The study reached the following key findings: 

-The patterns of family communication have changed significantly due to 

the widespread use of social media, with face-to-face dialogue declining in 

favor of digital interactions. 

-Excessive or unregulated use of social media negatively affects family 

cohesion, as each individual becomes preoccupied with their own digital 

world, reducing actual family interaction time. 
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-Social media has created a clear digital and cultural gap between 

generations within the family, with younger members showing greater 

technical ability and adaptability than older ones. 

-Social media has reshaped the concepts of privacy and responsibility within 

the family, leading to changes in how personal information is shared and 

how familial roles are fulfilled. 
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  الملخص: 

دور وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل   هدفت الدراسة إلى التعرّف على     

التغيرات  أبرز  على   التعرف  خلال  من  وذلك  الليبي  المجتمع  في  الأسرية  العلاقات 

لوسائل  المتزايد  الاستخدام  نتيجة  الأسرة  داخل  التواصل  أنماط  على  طرأت  التي 

والتفاعل  الحوار  أساليب  عن  الأنماط  هذه  اختلاف  ومدى  الاجتماعي،  التواصل 

المنضبط  غير  أو  المفرط  الاستخدام  انعكاس  مدى  على  أيضا  والتعرّف  التقليدية، 

وما إذا كان هذا الاستخدام يؤدي   ،لوسائل التواصل الاجتماعي على التماسك الأسري

إلى تقوية الروابط الأسرية أو إلى ضعفها وتفككها، وكذلك التعرّف على طبيعة الفجوة 

الأسرة أفراد  بين  والثقافية  وكيف   ،الرقمية  والأصغر،  الأكبر  الجيلين  بين  خصوصًا 

تؤثر هذه الفجوة على مستوى التفاهم والتواصل داخل الأسرة الواحدة، وأخيرا التعرّف 

الخصوصية  مفاهيم  على  الاجتماعي  التواصل  وسائل  المحتملة لاستخدام  الآثار  على 

الأسرية المعلومات   ،والمسؤولية  وتشارك  الرقابة،  حدود  بتغير  يتعلق  فيما  سيما  ولا 

 الشخصية داخل الأسرة، واتبع المنهج الوصفي لملائمته للأغراض الدراسة. 

 وتوصلت الدراسة الى النتائج الآتية: 

تغير أنماط التواصل الأسري بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، أدى انتشار وسائل   -

حيث  الأسرة،  داخل  التواصل  أنماط  في  ملحوظ  تحول  إلى  الاجتماعي  التواصل 

 تراجعت فرص الحوار الوجهي المباشر لصالح التفاعل الرقمي.

انعكاسات الاستخدام المفرط على التماسك الأسري، يؤثر الاستخدام المفرط أو غير    -

في  يتسبب  الأسري، حيث  التماسك  على  سلباً  الاجتماعي  التواصل  لوسائل  المنضبط 

 انشغال كل فرد بعالمه الرقمي الخاص، مما يقلل من أوقات التفاعل الأسري الفعلي. 

التواصل    - وسائل  أفرزت  الأسرة،  داخل  الأجيال  بين  والثقافية  الرقمية  الفجوة 

الاجتماعي فجوة رقمية وثقافية بين الأجيال المختلفة داخل الأسرة، حيث يتمتع الجيل 

 الأصغر بقدرة تقنية أكبر ومرونة في التعامل مع الوسائل الرقمية.
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تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الخصوصية والمسؤولية الأسرية، ساهمت    -

التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل مفهومي الخصوصية والمسؤولية داخل  وسائل 

 الأسرة. 

 العلاقات الأسرية.  -وسائل التواصل الاجتماعي الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، برزت وسائل التواصل     

الاجتماعي كأحد أبرز مظاهر الثورة الرقمية، حيث تجاوزت وظيفتها الأولية المتمثلـة 

في تسهيل التفاعل بين الأفراد، لتغدو عنصرًا فاعلًا فـي إعـادة تشـكيل مختلـف أنمـاط 

ومن بين أهم تلـك العلاقـات وأكثرهـا حساسـية، تـأتي العلاقـات   ،العلاقات الاجتماعية

لقــد و الأســرية، والتــي باتــت تتــأثر بشــكل واضــح بواقــع التواصــل الرقمــي المســتجد 

أصبحت الأسرة المعاصرة تعيش في سياق جديد تتحكم فيه التكنولوجيا بدرجة كبيـرة، 

وتؤثر فيه أنماط الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي على جودة العلاقة بين 

فالهاتف المحمول لم يعد مجرد وسـيلة للاتصـال، بـل نافـذة دائمـة إلـى العـالم   ،أفرادها

الخارجي، تنقل المعلومات وتشُغل الأفراد لساعات طويلة فـي تفـاعلات افتراضـية قـد 

هذا الواقع الجديد  و ،تتجاوز في بعض الأحيان التفاعلات الواقعية داخل المنزل الواحد 

يثيــر تســاجلات جديــة حــول مــدى تــأثير هــذه الوســائل علــى التــرابط الأســري، 

فـي و والخصوصية، ونمط الحوار داخل الأسرة، وكذلك توزيع الأدوار والمسـؤوليات 

أفــراد الأســرة  لــدى الســنوات الأخيــرة انتشــرت فــي البيــوت مشــاهد أصــبحت مألوفــة

متواجدون في مكان واحد لكن كلٌ منهم منشغل بعالمه الافتراضي وقد ترافق ذلـك مـع 

تغيرات في طبيعة العلاقات، إذ تراجع الحوار المباشر وظهـرت تحـديات جديـدة مثـل 

ضعف التواصل العاطفي، وتزايد الفجـوة بـين الأجيـال مـن حيـث والانشغال المفرط،  

كما سـاهمت هـذه الوسـائل فـي خلـق   و  ،فهمهم واستخدامهم لوسائل التواصل المختلفة

فرص للتواصل الفعّال خاصة في حالات البعد الجغرافي، لكنها فـي المقابـل قـد تـؤدي 

 .إلى ضعف التفاعل الواقعي والتقارب الأسري إن لم يحُسن استخدامها

ا مـن التغيـر الاجتمـاعي      ا حيويًـ وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونـه يعكـج جانبًـ

فالعلاقات الأسرية لا تتشكل في فـرا،، وإنمـا تتـأثر   ،الذي يطرأ على المجتمع الحديث 

بمحيطهــا التقنــي والثقــافي والاقتصــادي. ومــن هنــا، فــان تتبــع أثــر وســائل التواصــل 

الاجتماعي على العلاقات داخل الأسرة، يعُد خطوة ضرورية لفهم التحولات في البناء 
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الأسري، سواء من حيث التماسـك والتواصـل، أو مـن حيـث التحـديات التـي تفرضـها 

 .البيئة الرقمية على استقرار الأسرة ووظائفها

إن هذا البحث يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية مكتبية لما أنتجته الدراسـات السـابقة و     

والمصادر العلمية بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، مـع 

التركيز على التغيرات التي طرأت على أنمـاط التواصـل بـين أفـراد الأسـرة، وتحديـد 

كمـا  و ،أبرز التحديات والفرص المرتبطة باستخدام هـذه الوسـائل فـي البيئـة الأسـرية

ــة تعامــل الأســر مــع هــذه التحــولات،  ــى كيفي ــى تســليط الضــوء عل يهــدف البحــث إل

واستعراض المقترحات والتوصيات التي وردت في الأدبيـات ذات الصـلة للتقليـل مـن 

الآثار السلبية وتعزيز الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتمـاعي داخـل النطـاق 

 .الأسري

 مشكلة الدراسة:  -أولاا 

يشهد العالم المعاصر تحولات عميقة ومتسارعة في البنية الاجتماعية نتيجـة للتقـدم     

التكنولوجي المتنامي، وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في إحـدا  

لما تمتاز به من قدرة على اختراق مختلـف مجـالات الحيـاة، وتغييـر وهذه التحولات،  

وبقدر ما ساهمت هذه الوسائل فـي تسـهيل عمليـات الاتصـال   ،أنماط التفاعل الإنساني

وتوسيع دوائر العلاقات، فقد طرحت تحديات جدية علـى مسـتوى العلاقـات التقليديـة، 

التي تعُد من أكثر النظم الاجتماعية حساسـية وتـأثرًا ووفي مقدمتها العلاقات الأسرية،  

 .بالتغيرات التكنولوجية

ا جديـداً فرضـته البيئـة الإعلاميــة و     ا رقميًـ لقـد أصـبحت الأسـرة اليـوم تواجـه واقعًـ

التفاعلية، حيث لم يعد التواصل داخل الأسرة محصورًا في اللقاءات اليومية والنقاشات 

المباشرة، بل أصبح متشابكًا مع حضور دائم ومسـتمر لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي، 

التي غيرّت من طريقة تعبير الأفـراد عـن مشـاعرهم، وطبيعـة مشـاركتهم فـي الحيـاة 

هذا التغير لم يكن سطحيًا أو عابرًا، بل مجَّ جوهر العلاقة   و  ،اليومية لبعضهم البعض 

ــوازن  ــاطفي، وتقاســم الأدوار، وت ــرابط الع ــل الت ــي مجــالات مث ــداً ف الأســرية، وتحدي

 العلاقات بين الأجيال، وحدود الخصوصية الفردية والجماعية

الوقت الذي أصبحت فيه هذه الوسائل أداة أساسية للتواصـل، فانهـا فـي كثيـر مـن   يفو

الأحيان ساهمت في إضعاف الحضور الفعلي داخل الأسرة، حيث بات كل فرد منشغلاً 

بشاشة هاتفه أو جهازه الذكي، مما قلّص مـن مسـاحة الحـوار الحقيقـي، وأضـعف مـن 

كمـا   و  ،فرص التفاعل المباشر، وخلق نوعًا مـن العزلـة الرقميـة داخـل البيـت الواحـد 
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ا دون تواصـل فعلـي، وتراجـع دور الجلسـات  ظهرت مظاهر جديدة مثل الجلـوس معًـ

الأسرية كوسيط لتبادل المشاعر ومناقشة القضايا اليومية، وهو مـا انعكـج سـلبًا علـى 

 جوهر العلاقة التي لطالما قامت على التواصل الإنساني الفعّال والحيّ 

يضُاف إلى ذلك التفاوت في طرق الاستخدام بين أفراد الأسرة، حيـث يلاحـأ أن فئـة و

الشباب والمراهقين تملك قدرًا أكبر من الانغماس والتفاعل مع الوسائط الرقمية مقارنة 

بالآباء والأمهات، ما يخلق فجوة رقميـة تـؤدي بـدورها إلـى فجـوة فـي التفـاهم والقـيم 

ونتيجة لهذا التباين، غالبًا مـا تظهـر صـراعات تربويـة وسـوء فهـم بـين   ،والسلوكيات 

الأجيال، لا سيما عندما ترتبط هذه الوسـائل بمواضـيع حساسـة مثـل الخصوصـية، أو 

كمـا أن الاسـتخدام المفـرط لهـذه و العلاقات خارج الإطار الأسري، أو الانتماء الثقافي

الوسائل أدى إلى بروز تحديات تتعلق بادارة الوقت داخل الأسرة، إذ أصبح من الشائع 

أن يقضي الأفراد ساعات طويلة في التفاعل مع العالم الخارجي، على حساب الاهتمام 

بالأنشطة المشتركة داخل الأسرة، كتناول الوجبات معًا، أو ممارسة الهوايات، أو حتى 

هذا الأمر لا يؤثر فقط علـى الأبعـاد الاجتماعيـة، بـل يطـال و  ،تبادل الأحاديث العابرة

فـي  و كذلك البعد النفسي والعاطفي للأفراد، ويقلل من جودة الحياة الأسرية بشكل عـام

ذات السياق أدت بعض الاستخدامات إلى تآكل الخصوصية داخـل الأسـرة، سـواء مـن 

خلال نشر تفاصيل الحياة اليومية على المنصات العامـة، أو مـن خـلال تتبـع ومراقبـة 

 ،سلوكيات أفراد الأسرة عبر تلك الوسائل، وهو ما يخلق بيئـة مـن التـوتر وعـدم الثقـة

وقد تصاعدت هذه الإشكالات مع غياب وعي رقمي كافٍ داخل كثير من الأسر، وعدم 

وجود ضوابط واضحة لتنظيم الاسـتخدام أو التعامـل مـع المشـكلات الرقميـة بطريقـة 

 .بنّاءة

إن هذه التغيـرات مجتمعـة تفـرض إعـادة النظـر فـي الطريقـة التـي تتفاعـل بهـا و     

الأسرة مع الوسائل الحديثة، وتستدعي تحليلًا عميقًا لطبيعة التأثيرات التي أحدثتها هذه 

لا سيما في السياق العربي الذي يتميـز ببنيـة أسـرية والوسائل على العلاقات الأسرية،  

تقليدية في كثير من جوانبها، وتوقعات مجتمعية محددة فيمـا يتعلـق بالتواصـل العـائلي 

ومن هنا فان فهم هذه الظاهرة لا يمكن أن يتم بمعزل عـن إدراك   ،والضبط الاجتماعي

التحولات الثقافية والاجتماعية التي رافقت انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف 

أعادت صياغة العلاقة بـين الفـرد وأسـرته، وحـددت أطـرًا جديـدة للتفاعـل والتقـارب 

 .والاختلاف

عليه فان مشكلة الدراسـة تتمثـل فـي تتبـع هـذا التحـول العميـق الـذي طـرأ علـى و     

العلاقات الأسـرية بفعـل الاسـتخدام الواسـع والمتزايـد لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي، 
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واستكشاف كيف تغيرت أنماط التفاعل بين أفراد الأسرة من حيث الشكل والمضـمون، 

وما إذا كانت هذه الوسائل قد ساهمت في تقوية البنية الأسرية أم أضـعفتها، وذلـك مـن 

خلال مراجعة وتحليل ما أنتجته الأدبيات والبحو  السـابقة ذات الصـلة، دون اللجـوء 

 .إلى المعطيات الميدانية المباشرة، بما يجعل هذه الدراسة مكتبية تحليلية في جوهرها

ا   تساؤلات الدراسة: -ثانيا

ما أبرز التغيرات التي طرأت على أنمـاط التواصـل داخـل الأسـرة نتيجـة اسـتخدام -1

 وسائل التواصل الاجتماعي؟

كيف ينعكج الاستخدام المفرط أو غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي علـى -2

 التماسك الأسري؟

ما طبيعة الفجوة الرقمية والثقافية بين أفراد الأسرة، خاصة بـين الأجيـال المختلفـة، -3

 في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

ما الآثار المحتملة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي علـى مفـاهيم الخصوصـية -4

 والمسؤولية الأسرية؟

ا   أهداف الدراسة:-ثالثا

التعرّف على أبرز التغيرات التي طرأت على أنماط التواصل داخـل الأسـرة نتيجـة -1

الاستخدام المتزايـد لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي، ومـدى اخـتلاف هـذه الأنمـاط عـن 

 .أساليب الحوار والتفاعل التقليدية

التعرّف على مدى انعكاس الاستخدام المفـرط أو غيـر المنضـبط لوسـائل التواصـل -2

وما إذا كان هذا الاستخدام يؤدي إلى تقوية الروابط   ،الاجتماعي على التماسك الأسري

 .الأسرية أو إلى ضعفها وتفككها

ا بـين   ،التعرّف على طبيعـة الفجـوة الرقميـة والثقافيـة بـين أفـراد الأسـرة-3 خصوصـً

الجيلين الأكبر والأصغر، وكيف تـؤثر هـذه الفجـوة علـى مسـتوى التفـاهم والتواصـل 

 .داخل الأسرة الواحدة

التعرّف على الآثار المحتملة لاسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتمـاعي علـى مفـاهيم -4

ولا سيما فيما يتعلق بتغير حدود الرقابـة، وتشـارك   ،الخصوصية والمسؤولية الأسرية

 .المعلومات الشخصية داخل الأسرة
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ا   أهمية الدراسة:  -رابعا

 تي:لآتكمن أهمية الدراسة في ا

 الأهمية النظرية:

تســهم الدراســة فــي إثــراء الأدبيــات النظريــة حــول العلاقــة بــين وســائل التواصــل -1

الاجتماعي والبنية الأسرية، من خلال تقديم قراءة تحليلية للتحولات التي طـرأت علـى 

 أنماط التواصل داخل الأسرة المعاصرة.

توضح الأبعاد الاجتماعية والثقافية للتفاعل الرقمي داخل الأسرة، ممـا يعـزز الفهـم -2

 العلمي للآثار غير المباشرة للتكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية الأساسية.

تقدم إطارًا نظريًا متكاملاً يمكن للباحثين الرجوع إليه فـي دراسـات لاحقـة، خاصـةً -3

 في مجال علم الاجتماع الأسري والاتصال الاجتماعي.

تسلط الضوء على الفـروق الجيليـة والثقافيـة داخـل الأسـرة الواحـدة، بوصـفها مـن -4

القضــايا النظريــة المعاصــرة التــي تعكــج طبيعــة التغيــر الاجتمــاعي فــي المجتمعــات 

 العربية.

 الأهمية التطبيقية:

تساعد نتائج الدراسة في رفع وعي الأسر بمخاطر الاستخدام غير المنضبط لوسائل -1

التواصل الاجتماعي، وتشجع علـى بنـاء تـوازن بـين العـالم الرقمـي والحيـاة الأسـرية 

 الواقعية.

تعُد مرجعًا مهمًا لصناع القرار والمختصين في مجالات التربية والإعـلام والتنشـئة -2

 الاجتماعية، لتوجيه البرامج التوعوية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنيات داخل الأسرة.

تسهم في دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية بمعلومات موثوقـة حـول التغيـرات -3

الحاصلة فـي العلاقـات الأسـرية، ممـا يسـاعد علـى تصـميم تـدخلات تربويـة أو دعـم 

 مجتمعي موجّه.

توفرّ أرضية تحليلية يمكن الاستفادة منها في بناء سياسات أسرية معاصرة، تراعـي -4

 التحولات الرقمية وتعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي داخل الأسرة.

ا   :مفاهيم الدراسة  -خامسا

تقتضي طبيعة هذا البحث توضيح المفاهيم الرئيسة المرتبطة بموضوعه، لضمان الدقة 

 في الفهم والتحديد الإجرائي للمصطلحات المستخدمة.

تعــرف بأنهــا المنصــات الرقميــة التــي تتــيح  مفهــوم وســائل التواصــل الاجتمــاعي:-1

للأفراد إمكانية التفاعل، التبـادل المعلومـاتي، والتواصـل الاجتمـاعي عبـر الإنترنـت، 
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بغــض النظــر عــن البعُــد الجغرافــي أو الزمنــي. وتمثــل هــذه الوســائل مظــاهر جديــدة 

للتواصل الاجتماعي تتميز بالتفاعلية، السرعة، وانتشار المعلومات على نطاق واسـع، 

 (1)مما أحد  تحولاً جذرياً في طرق تواصل الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية.

هو عملية تبادل الرسائل والمعلومات بـين أفـراد الأسـرة   مفهوم التواصل الأسري:-2

بهــدف بنــاء علاقــات إنســانية قائمــة علــى التفــاهم، التوافــق، والحفــاظ علــى التماســك 

الاجتمــاعي داخــل الأســرة يشــمل هــذا التواصــل جميــع أوجــه التفاعــل اللفظــي وغيــر 

 (2)اللفظي، ويشكل الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الأسرية المستقرة.

هي الروابط الاجتماعية والنفسـية التـي تـربط بـين أفـراد   مفهوم العلاقات الأسرية:-3

الأسرة، وتشمل التفاعلات المتبادلة بينهم فـي مختلـف جوانـب الحيـاة اليوميـة، والتـي 

تقوم على أسج من المحبة، الاحترام، الدعم المتبادل، والتفاهم هذه العلاقات تعُدّ اللبنة 

الأساسية التي تبُنى عليها الأسرة كوحدة اجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على اسـتقرار 

وتشمل العلاقات الأسرية أنماطًا متعـددة مـن التفاعـل، مثـل  الأسرة ورفاهية أعضائها

العلاقات بين الزوجين، بين الآباء والأبناء، وبـين الأخـوة، حيـث تعمـل هـذه الـروابط 

 (3(.على تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للأسرة، وتعزيز التماسك والانسجام بينها

 ولتحقيق الأهداف السالفة الذكر قسمت الورقة البحثية إلى المحاور الرئيسة الآتية:

التغيرات التي طرأت على أنماط التواصل داخل الأسرة نتيجـة اسـتخدام وسـائل   -أولاا 

 :التواصل الاجتماعي

شهدت العلاقات الأسرية في العقود الأخيـرة تغيـرات جوهريـة ناتجـة عـن التطـور    

السريع في تقنيات الاتصال وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تلعـب 

فقد أدى الاعتماد المتزايد على هذه الوسائل إلى إعادة   ،دورًا محورياً في الحياة اليومية

حيث تحولـت طريقـة وتشكيل أنماط التواصل داخل الأسرة، من حيث الكيفية والكمية، 

التفاعل بين أفراد الأسرة من اللقـاءات المباشـرة والحـوار وجهـاً لوجـه، إلـى تواصـل 

يتمثـل وي تبـث عبـر الإنترنـت  رقمي يعتمد على النصوص، الصور، والفيديوهات الت

أحد أبرز التغيرات فـي تحـول طبيعـة الاتصـال مـن التفاعـل الشخصـي المباشـر إلـى 

التفاعل الافتراضي، حيث أصـبح الأفـراد يميلـون إلـى الانخـراط فـي المحادثـات مـن 

خلال تطبيقات الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية المختلفة هـذا التحـول أثـر بشـكل 

واضح على جودة العلاقات الأسـرية، حيـث صـار التواصـل الإلكترونـي يغلـب علـى 

اللقاءات الأسرية الحقيقية، ممـا أدى إلـى تقليـل فـرص الحـوار العميـق والمباشـر بـين 

وبذلك أصبح مـن الصـعب أحيانـاً تحقيـق التفـاهم الكامـل والتعبيـر عـن   ،أفراد الأسرة

 (4)المشاعر والأحاسيج بطريقة تكفي لتعزيز الروابط الأسرية.
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كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في خلق بيئة تواصلية تتسم بالتداخل بين و    

الحياة الواقعية والافتراضية، ما أدى إلى ظهور ظاهرة الحوار المختلط بـين الجوانـب 

أصـبح بعـض أفـراد الأسـرة يفضـلون تبـادل الرسـائل النصـية أو و  ،التقليدية والحديثة

إجراء المحادثات المرئية على الأجهزة الإلكترونية، وهو ما قلـل مـن أهميـة اللقـاءات 

هذا الأمر خلق تحديًا في   و  ،الوجاهية التي كانت تعُدُّ جزءًا مهمًا من العلاقات الأسرية

المحافظــة علــى التماســك الأســري، حيــث يميــل بعــض الأفــراد إلــى الانعــزال داخــل 

 فضاءهم الرقمي بدلاً من الانخراط الكامل في الحياة الأسرية

على صعيد آخر برزت فجـوة رقميـة بـين الأجيـال داخـل الأسـرة، إذ تختلـف طـرق و

ــاء  ــة، والأبن ــن جه ــات م ــاء والأمه ــين الآب ــاعي ب ــائل التواصــل الاجتم ــتخدام وس اس

غالبًا ما يمتلك الشباب مهارات تقنية أعلى ويميلون إلـى و  ،والمراهقين من جهة أخرى

بينمـا قـد يكـون الأهـل أقـل درايـة أو واستخدام هذه الوسائل بشكل مكثف ومتواصـل،  

اهتمامًا بهذه الوسائل، مما يولد فجوة في الفهم والتواصـل بـين الأجيـال داخـل الأسـرة 

هذا التفاوت في التعامل مع التكنولوجيا يمكن أن يـؤدي إلـى سـوء الفهـم ونقـص فـي و

ــة أو الانفصــال داخــل الأ ــعور بالعزل ــن الش ــد م ــوي، ويزي ــها الحــوار المفت ــرة نفس س

بالإضافة إلى ذلك تسبب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتمـاعي فـي ظهـور و

ظاهرة الانشغال التكنولوجي، حيث يقضي أفراد الأسرة ساعات طويلة في التفاعل مع 

ــة،  ــاءات الأســرية والأنشــطة والأجهــزة الرقمي ــل مــن الوقــت المخصــص للق ممــا يقل

أدت إلى إضعاف الـروابط العاطفيـة والتواصـلية بـين أفـراد   ةهذه الظاهرو  ،المشتركة

الأسرة، حيث تميل العلاقات إلى أن تصبح سطحية وقصيرة الأمـد، تفتقـر إلـى العمـق 

 (5)والاتصال الوجداني الحقيقي.

ولم تقتصر تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على شكل وطبيعة التواصل فقـط،     

فقد أصبحت بعض الموضـوعات   ،بل أثرت كذلك على مضمون الحوار الأسري نفسه

التي كانت تنُاقش في إطـار خـاص وأسـري تنُشـر أو تنُـاقش عبـر منصـات التواصـل 

وهـذا التغيـر أوجــد  ،ممـا أثـر علــى مفهـوم الخصوصـية داخـل الأســرةوالاجتمـاعي، 

حيـث يشـعر الـبعض بـأن حيـاتهم الخاصـة وتحديات جديدة تتعلق بالثقة والمسـؤولية،  

 (6)باتت مكشوفة ومحل تبادل علني، مما قد يؤدي إلى تصدعات في العلاقات الأسرية.

رغم ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من فرص للتواصل السريع ومما سبق        

والمتنوع فانها فرضت تغييـرات عميقـة فـي أنمـاط التواصـل داخـل الأسـرة، بعضـها 

إيجابي يتمثل في تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة في ظروف المسافات أو انشـغالات 

الحياة، وبعضها سـلبي تمثـل فـي تقليـل جـودة التفاعـل المباشـر وظهـور فجـوات بـين 
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ولذلك بات من الضروري   ،الأجيال وتحديات في المحافظة على الخصوصية الأسرية

أن تعي الأسر أهمية التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على التواصل الوجهي 

 المباشر الذي يعد حجر الزاوية في العلاقات الأسرية الصحية.

ا  ينعكس الاستخدام المفرط أو غير المنضبط لوسائل التواصـل الاجتمـاعي علـى   -ثانيا

 التماسك الأسري:

ــي تضــمن اســتقرار الأســرة     ــة الت ــد التماســك الأســري أحــد العناصــر الجوهري يع

واستمراريتها، فهو يمثل الروابط العاطفية والاجتماعية التي تربط بين أفـراد الأسـرة، 

مـع تطـور التكنولوجيـا و  ،ويشكل الإطار الذي تبُنى عليه علاقاتهم وتفاعلاتهم اليومية

وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر تأثير واضح وملموس لهذا الاستخدام على 

التماسك داخل الأسرة، خاصة في حال كان الاستخدام مفرطًا أو غير منضبط، إذ يثيـر 

 هذا الأمر مجموعة من التحديات التي تؤثر سلبًا على وحدة الأسرة وترابط أعضائها.

يرتبط الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بالانشغال الدائم بالأجهزة و      

مما يـؤدي إلـى تقليـل الوقـت المخصـص للتواصـل المباشـر بـين أفـراد والإلكترونية،  

إذ أن الجلوس الطويل أمام شاشات الهواتف الذكية أو الحواسـيب يخلـق حالـة   ،الأسرة

ممـا يضـعف ومن العزلة الفردية حتى وإن كان الأفـراد متواجـدين فـي نفـج المكـان، 

يضـاف إلـى ذلـك أن  و ،الروابط العاطفية ويقلل من فرص التفاعل الحقيقي والملموس

الحية مقارنـة   والانفعالات التواصل الرقمي غالبًا ما يكون أقل قدرة على نقل المشاعر  

بالتواصل الوجهي، وهو ما يجعل الأفراد يشعرون بالاغتراب العاطفي رغم وجـودهم 

 (7)الجسدي معًا.

يؤدي الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور حالـة مـن و    

ــين  ــراد ب ــل الأف ــاءات الأســرية، إذ يتنق ــاء اللق ــز أثن التشــتت الفكــري وضــعف التركي

مما يقلل مـن جـودة والمحادثات الحية وتحديثات وسائل التواصل أو الرسائل النصية،  

هذا التشـتت يـنعكج علـى شـعور و  ،التواصل ويفقد اللقاءات الأسرية طابعها الحميمي

 ،الأفراد بالاهتمام والتقدير، مما قد يؤدي إلى تراكم مشـاعر الإحبـاط والبعـد العـاطفي

مــن ناحيــة أخــرى يــرتبط الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الاجتمــاعي بزيــادة و

فحـين لا يـتم تنظـيم   ،المشكلات الأسرية الناتجة عـن غيـاب الرقابـة الأبويـة المناسـبة

وضــبط وقــت اســتخدام هــذه الوســائل، قــد يتعــرض أفــراد الأســرة، وخاصــة الأبنــاء، 

لمحتوى غير ملائم أو تأثيرات خارجية قـد تثيـر الخلافـات أو الصـراعات بـين أفـراد 

أن الإفراط في استخدام هذه الوسائل قد يخلق حساسية بين الـزوجين بسـبب   و  ،الأسرة

بالإضـافة ور، مما يضعف أواصر التفاهم والـود  الانشغال والابتعاد عن الحوار المباش
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إلــى ذلــك يشــير الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الاجتمــاعي إلــى وجــود فجــوة 

تواصلية بـين الأجيـال داخـل الأسـرة، حيـث يـزداد الفـرق بـين نمـط اسـتخدام الأبنـاء 

هذا التباين يخلق فجـوة فـي الفهـم والتفـاهم، و  ،والمراهقين لهذه الوسائل مقارنة بالآباء

حيث يواجه الآباء صعوبة في متابعة العالم الرقمي الذي يعيش فيه أبناجهم، مـا يـؤدي 

 (8)إلى ضعف الحوار المفتوي وزيادة الشعور بالانعزال داخل الأسرة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور حالـة و     

من عدم الثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة، خاصة إذا صـاحبه تصـرفات مثـل الانشـغال 

في و ،المستمر أو مشاركة المعلومات الشخصية بشكل غير محسوب عبر هذه الوسائل

بعض الحالات يمكن أن تصبح وسائل التواصل الاجتمـاعي منبـرًا للنزاعـات أو حتـى 

سببًا في ظهور غيرة أو خلافات بين أفراد الأسرة نتيجة للتفاعلات الخارجيـة التـي قـد 

ومـع كـل هـذه التحـديات يظـل التماسـك الأسـري تتداخل مع الحياة الأسـرية الخاصـة  

ا مـن جميـع أفـراد الأسـرة بأهميـة ضـبط وتنظـيم اسـتخدام وسـائل  يتطلب وعيًا عميقًـ

مـن و  ،التواصل الاجتماعي، بحيث لا تتحـول هـذه الوسـائل إلـى أداة تباعـد وانفصـال

المهم تعزيز القيم الأسرية التي تـدعم الحـوار المباشـر والتواصـل الوجـداني، وتنظـيم 

أوقات مخصصة للقاءات الأسرية بعيداً عن شاشـات الهواتـف والأجهـزة الرقميـة هـذا 

التنظيم يسهم فـي ترسـيا الشـعور بالانتمـاء، وتـوفير بيئـة أسـرية دافئـة تحـافأ علـى 

الروابط العاطفيـة، وتحمـي الأسـرة مـن التـأثيرات السـلبية للاسـتخدام المفـرط وغيـر 

 (9)المنضبط لوسائل التواصل.

يمكـن القـول إن الاسـتخدام المفـرط أو غيـر المنضـبط لوسـائل التواصـل   مما سبق    

الاجتماعي يشكل تهديداً واضحًا للتماسـك الأسـري، حيـث يقلـل مـن فـرص التواصـل 

الحقيقي، ويؤدي إلى تشتت الانتباه، ويخلق فجوات بين أفراد الأسرة علـى المسـتويات 

لذلك يتطلب الأمـر مـن الأسـرة والمجتمـع العمـل علـى وضـع   ،العاطفية والاجتماعية

ضوابط وإرشادات مناسبة للتحكم في هذا الاستخدام بما يحقـق التـوازن بـين الاسـتفادة 

 من هذه الوسائل والحفاظ على قوة الروابط الأسرية.

ا  طبيعة الفجوة الرقمية والثقافية بين أفراد الأسرة خاصة بين الأجيـال المختلفـة   -ثالثا

 في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

شهدت الأسرة العربية خـلال السـنوات الأخيـرة تحـولات كبيـرة فـي نمـط الحيـاة       

اليومية بسبب التطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتمـاعي والتـي 

غيـر أن هـذه الوسـائل لـم و ،أصبحت تمثل جزءًا لا يتجزأ من حياة جميع أفراد الأسرة

ممـا أدى إلـى وتسُتخدم بنفج الطريقـة أو بـنفج القـدر مـن قبـل جميـع أفـراد الأسـرة، 
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هـذه الفجـوة و  ،ظهور ما يعُرف بالفجوة الرقمية والثقافيـة بـين الأجيـال داخـل الأسـرة

ليست مجرد اختلاف في استخدام التكنولوجيا فحسب، بل هي أيضًا تعبير عن اختلاف 

ى مستوى التفـاهم في القيم والثقافات التي يحملها كل جيل، الأمر الذي خلق تحديات عل

تتمثل الفجوة الرقمية في الاختلاف الواضح بين الأجيال في مدى ووالتواصل الأسري  

فالأجيـال الأكبـر سـنًا   ،إلمامهم بالتقنيات الرقمية، وطـرق اسـتخدامها، وأهـدافهم منهـا

غالبًا ما تميل إلى استخدام وسائل التواصـل الاجتمـاعي بشـكل محـدود ومحـدد، حيـث 

ينظــرون إليهــا كــأداة تواصــل بســيطة تســاعدهم علــى البقــاء علــى اتصــال مــع الأهــل 

ا الشـباب والمـراهقين، فـي هـذه ووالأصدقاء،   بينمـا يجـد الجيـل الأصـغر، وخصوصـً

الوسائل عالمًا تفاعليًا متكاملاً يعبـرون مـن خلالـه عـن هـويتهم، وينشـئون صـداقات، 

ــاتهم  ــرًا مــن حي ــل ويشــكلون جــزءًا كبي ــون المعلومــات، ب ــابعون الأحــدا ، ويتلق ويت

هذه الفروقات في الاستخدام تقـود إلـى عـدم التفـاهم، فقـد يشـعر و  ،الاجتماعية اليومية

كبار السن بأن الأبناء وأفـراد الجيـل الجديـد منغمسـون فـي عـالم افتراضـي بعيـد عـن 

ــاء لا يفهمــون طبيعــة هــذا العــالم الرقمــي  ــأن الآب ــد يشــعر الشــباب ب ــع، بينمــا ق الواق

 (10)ومتطلباته.

أما الفجوة الثقافية فتتعلق بالاختلاف في القيم، والمعتقـدات، وأسـاليب الحيـاة بـين و    

الأجيال المختلفة، والتـي تـنعكج بوضـوي فـي طريقـة التعامـل مـع وسـائل التواصـل 

ــاعي ــى و ،الاجتم ــل إل ــة، تمي ــة تقليدي ا محافظ ــً ــل قيم ــا تحم ــادة م ــر ع ــال الأكب الأجي

الخصوصية والتحفأ في التعامل مع الآخـرين، وتضـع حـدوداً صـارمة لمـا يجـب أن 

ا علـى مشـاركة  يشُارك عبر وسائل التواصل، في حين أن الجيل الأصغر أكثـر انفتاحـً

ــاة الشخصــية، ويعتبــر التواصــل المكشــوف والحــر جــزءًا مــن طبيعــة  تفاصــيل الحي

هذا الاختلاف في القـيم يـؤدي إلـى صـراعات داخـل الأسـرة، حيـث يشـعر و  ،تواصله

الأهل بالقلق إزاء المحتوى الذي يشـاركه الأبنـاء علـى وسـائل التواصـل، وقلقهـم مـن 

تـؤدي هـذه الفجوتـان الرقميـة ولى ما يعتبرونه الخصوصية الأسرية  فقدان السيطرة ع

والثقافية إلى تعقيد عملية التواصل داخل الأسرة، حيث يجد الأفراد أنفسهم غير قادرين 

على التعبير الكامل عن آرائهم ومشاعرهم بسبب اختلاف اللغة الرقمية والثقافيـة التـي 

يستخدمها كل جيل ويضيف هذا التعقيد طبقة من سوء الفهم الذي يمكن أن يتحول إلـى 

كما يمكن أن يؤدي إلى شعور الأفـراد بالعزلـة داخـل إطـار ونزاعات عائلية متكررة،  

فحين يشعر الأبناء   و  ،الأسرة، مما يضعف من الترابط الأسري والانسجام الاجتماعي

بأنهم غير مفهومين أو مقيدين بقواعد لا تتناسب مع بيئـتهم الرقميـة، قـد يلجـؤون إلـى 
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الانعزال داخل عالمهم الافتراضي، أما الأهـل فقـد يشـعرون بـأنهم فقـدوا القـدرة علـى 

 (11)التواصل مع أبنائهم بفعالية.

ا فـي تشـكيل مواقـف و        علاوة على ذلك تلعب الفجوة الرقمية والثقافيـة دورًا مهمـً

 ،أفراد الأسرة تجاه التكنولوجيا بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشـكل خـاص 

فالجيل الأكبر قـد يـرى أن هـذه الوسـائل تشـكل خطـرًا علـى القـيم والتقاليـد الأسـرية، 

وتتسبب في تراجـع العلاقـات المباشـرة والمباشـرة، ممـا يـدفعهم إلـى محاولـة فـرض 

ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأبناء لها بالمقابل، يرى الجيل الأصغر أن وسائل 

التواصل الاجتماعي هي وسيلة أساسية للتعبير عن الذات وبناء العلاقات الاجتماعيـة، 

لاسـتفادة مـن التكنولوجيـا وأن قيود الأهل قد تحد من حريتهم وتقلل مـن فرصـهم فـي ا

يمكن تجاوز هذه الفجـوات مـن خـلال تعزيـز الحـوار ووبالرغم من التحديات  الحديثة  

المفتوي بين أفراد الأسرة، ومحاولة فهم وجهات نظر بعضهم الـبعض، بالإضـافة إلـى 

تبني آليات تعليمية وتربويـة تسـاعد الأجيـال الأكبـر علـى مواكبـة التغيـرات الرقميـة، 

كـذلك فـان  و ،وتمكين الأبناء من استخدام وسائل التواصـل بشـكل مسـؤول ومـدروس

وضع قواعد مشتركة داخل الأسرة بشأن استخدام هذه الوسائل، والاتفاق علـى أوقـات 

معينة للتواصل الأسري بعيداً عن الأجهزة الرقمية، يمكن أن يسـاعد فـي تخفيـف حـدة 

 (12)هذه الفجوات، والحفاظ على تماسك الأسرة.

تظهر الفجـوة الرقميـة والثقافيـة بـين الأجيـال داخـل الأسـرة كأحـد أهـم مما سبق        

التحديات التي تواجه الأسـرة المعاصـرة فـي عصـر التكنولوجيـا الحديثـة هـذه الفجـوة 

ليست فقط نتيجة لاختلاف المهارات التقنية، بل هي انعكاس لتباين القيم، والتصورات، 

وأسلوب الحياة، وهو مـا يسـتدعي جهـداً متواصـلاً مـن الأسـرة والمجتمـع لمواجهتـه، 

 والحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز التفاهم والتواصل بين أفرادها بمختلف أجيالهم.

 

ا  الآثار المحتملة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مفاهيم الخصوصية   -رابعا

 والمسؤولية الأسرية:

 شهد العصر الحديث تحولًا جذريًا في أساليب التواصل الإنساني نتيجة التطور     

الرقمي المتسارع، وعلى رأس هذه التحولات برزت وسائل التواصل الاجتماعي التي 

لم تعد مجرّد أدوات للتواصل، بل أصبحت جـزءًا أصـيلًا مـن تفاصـيل الحيـاة اليوميـة 

ومع دخول هذه الوسائل إلى عمق البيوت، تغيرت مفاهيم كثيرة كانـت سـائدة   ،للأفراد 

ومستقرة داخل النسيج الأسري، وعلى رأسها مفهومـان جوهريـان همـا: الخصوصـية 

ر هـذا الانفتـاي الرقمـي علـى طريقـة فهـم الأفـراد لهـذين  ،والمسؤولية الأسرية فقـد أثّـ
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المفهومين، بل وأعاد تشكيل سلوكياتهم بناءً على ما تفرضـه هـذه الوسـائل مـن أنمـاط 

فيما يتعلق بالخصوصية الأسرية، كانت الأسرة في السابق و جديدة للتفاعل والمشاركة

تنعم بمساحة داخلية محمية، تدور فيهـا تفاصـيل الحيـاة اليوميـة والعلاقـات الشخصـية 

هذه الخصوصية كانت تمثل ركنًا أساسيًا في البناء الأسري، و  ،بعيداً عن أعين الغرباء

ومـع دخـول   ،تحفأ الهيبة والاحترام بين أفراده، وتوفرّ بيئة آمنـة للتعبيـر والمشـاركة

وسائل التواصل الاجتماعي بدأت هذه المساحة بـالتقلص، حيـث صـار مـن الشـائع أن 

ينشر أفراد الأسرة، خصوصًا مـن فئـة الشـباب، تفاصـيل حيـاتهم اليوميـة، وصـورهم 

هــذا الســلوك و ،الشخصــية، وأخبــارهم العائليــة فــي منصــات عامــة يتابعهــا الآخــرون

أضعف من قيمة الخصوصية، وأدى إلى تفكك الحواجز التي كانت تحفأ خصوصيات 

 (13).الأسرة من التطفل والفضول المجتمعي

لقد أصبح من الطبيعي أن تتحول المناسبات العائلية، واللحظات الحميمة، وحتـى و     

الخلافات المنزلية إلى محتوى رقمي يشُارك مع الآخرين بـدافع التسـلية أو التفـاخر أو 

هذه الممارسات لا تؤثر فقط على مفهوم الخصوصية، بل تتعـدى ذلـك و  ،جذب الانتباه

إلى التأثير في العلاقات الداخلية للأسرة، إذ تتسبب في إحـدا  التـوتر أو الإحـراج، أو 

كمـا أن و  ،حتى الصراع، حين يشعر أحد الأفراد أن حياته أصـبحت مشـاعًا دون إذنـه

غياب الوعي بمخاطر النشر الرقمي داخل الأسـرة قـد يعرّضـها لمشـكلات قانونيـة أو 

ا، لا ســيما حــين يتعلــق الأمــر بصــور الأطفــال أو  اجتماعيــة يصــعب احتواجهــا لاحقــً

 .محتويات شخصية تسُتغل خارج سياقها

أما على مستوى المسؤولية الأسرية، فان تأثير وسـائل التواصـل الاجتمـاعي لا و      

الوقت الذي تتطلب فيه الحياة الأسرية تفرغًا وتواصلًا وتعاونًا بـين   يفو  ،يقل خطورة

فـالأب   ،ساهمت هذه الوسائل فـي إشـغال أفـراد الأسـرة كـلل بعالمـه الخـاص وأفرادها  

مشغول بتصفح الأخبار أو إدارة عمله عبر الهاتف، والأم قد تقضي وقتهـا فـي متابعـة 

المحتوى الترفيهي أو حسابات التواصل، والأبناء يعيشون في فضـاء افتراضـي تتعـدد 

هــذا الانفصــال و ،فيــه المــؤثرات والاتجاهــات، دون إشــراف مباشــر أو رقابــة واعيــة

الرقمي بين أفراد الأسرة أضعف من مستوى التواصل الحقيقي بينهم، وقلل من فـرص 

النقاش والتوجيه والتقارب النفسي، مما أضعف الروابط الأسرية وأدىّ إلـى فتـور فـي 

 .أداء الأدوار والمسؤوليات 

لقد كانت الأسرة قبل شيوع هـذه الوسـائل، تعتمـد علـى الحـوار المباشـر فـي حـل و    

أما اليوم فقد والخلافات، وعلى الجلسات المشتركة في بناء الذكريات وتعزيز الانتماء، 

دار عبـر الرمـوز التعبيريـة  ،أصبحت الأحاديث تخُتصر برسائل نصـية، والعلاقـات تُـ
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هذا التغير في نمط التواصـل ألقـى بظلالـه علـى المسـؤوليات العائليـة، فتراجـع دور و

الوالدين في التربية والمتابعة، وبدأ الأبناء يبحثـون عـن نمـاذجهم وقـدواتهم فـي العـالم 

أن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل أثرّ في إدارة الوقـت و    ،الافتراضي بدلاً من أسرهم

داخل المنزل، فتراجعت أهمية الجلسات العائلية، وغابـت بعـض الطقـوس المشـتركة، 

 (14).مثل تناول الطعام جماعيًا أو التحد  في شؤون اليوم

ومن أخطر ما ترتب علـى هـذا التحـول هـو ضـعف قـدرة الأسـرة علـى ممارسـة      

دورها التربوي والتوجيهي، إذ إن المحتوى الهائل والمتنـوع الـذي يتلقـاه الأبنـاء عبـر 

وسائل التواصل يسـبق فـي كثيـر مـن الأحيـان مـا يمكـن للوالـدين تقديمـه مـن توجيـه 

لًا بأفكـار ومفـاهيم تتعـارض مـع ثقافـة و  ،ونصح كما أن هذا المحتوى قـد يكـون محمـّ

الأسرة ومبادئها، ما يضعف من تأثير الوالدين ويخلق فجوة نفسية وفكرية بين الأجيال 

ورغــم كــل مــا ســبق فــان الحــديث عــن هــذه التــأثيرات لا يعنــي  داخــل البيــت الواحــد 

ا، بـل يمكـن النظـر إليهـا  ا مطلقًـ بالضرورة أن وسـائل التواصـل الاجتمـاعي تعُـدّ شـرل

فكما يمكـن أن تـؤثر سـلبًا علـى   ،كأدوات محايدة، تتوقف آثارها على كيفية استخدامها

ا قـد تسُـتخدم لتعزيـز العلاقـات الأسـرية وتقويـة  الخصوصية والمسؤولية، فانهـا أيضـً

التواصل بين أفراد الأسرة الممتدة فـي أمـاكن مختلفـة، أو لتبـادل المعرفـة والـتعلم، أو 

ا داخـل الأسـرة، وتحديـداً و  ،للتقارب في الاهتمامات  ا جماعيًـ غير أن ذلك يتطلب وعيًـ

واضحًا للضوابط والحدود التي تنظم استخدام هذه الوسائل، بما يحفـأ للبيـت أسـراره، 

 (15).وللعلاقة الأسرية قوتها ودفئها

ا فـي مما سبق       يمكن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي قـد أحـدثت تحـولًا عميقًـ

ا  ،نظرة الأفـراد إلـى الخصوصـية والمسـؤولية داخـل الأسـرة فهـي وإن أتاحـت فرصـً

جديدة للتعبير والتواصل، إلا أنها في الوقت ذاته ساهمت في إضـعاف كثيـر مـن القـيم 

تبرز الحاجة الملحة إلى  و ،والسلوكيات التي كانت تمثل الأساس في العلاقات الأسرية

إعادة تأهيل الوعي الأسري بما يتناسب مع التغيـرات الرقميـة المعاصـرة، مـن خـلال 

غرس مفاهيم الخصوصية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية، وتبني أنماط استخدام رشـيدة 

 .ومتوازنة تحفأ للأسرة مكانتها ووحدتها واستقرارها

 ملخص النتائج:

تغير أنماط التواصل الأسري بفعل وسائل التواصل  أشارت نتائج الدراسة أن -1

أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحول ملحوظ في أنماط   الاجتماعي،

حيث تراجعت فرص الحوار الوجهي المباشر لصالح  والتواصل داخل الأسرة، 
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التفاعل الرقمي، مما أدى إلى تقليص جودة العلاقات العاطفية والتربوية بين أفراد 

فبدلًا من التفاعل اليومي الذي كان يتميز بالتشارك الوجداني والتفاعل   ،الأسرة

أصبح التواصل مقتصرًا على الرسائل القصيرة أو التفاعلات السطحية عبر والفوري، 

التطبيقات، وهو ما أضعف من الترابط الأسري، وأدى إلى حالة من "التباعد النفسي" 

 رغم القرب المكاني بين أفراد الأسرة.

أظهرت نتائج الدراسـة أن الاسـتخدام المفـرط أو غيـر المنضـبط لوسـائل التواصـل -2

يؤثر سلبًا على التماسك الأسري، حيث يتسبب في انشغال كـل فـرد بعالمـه الاجتماعي  

أن الإفــراط فــي  و ،الرقمــي الخــاص، ممــا يقلــل مــن أوقــات التفاعــل الأســري الفعلــي

الاستخدام غالبًا ما يقود إلى الإهمال في أداء الأدوار الأسـرية، مثـل دور الوالـدين فـي 

التربية أو الشراكة الزوجية، مما يفتح المجال أمام الخلافات والتفكك التـدريجي داخـل 

إضافة إلى ذلك المقارنات الاجتماعية الناتجة عن متابعة حياة الآخرين علـى و  ،الأسرة

المنصات الرقمية قد تخلق شعورًا بالإحباط أو الغيرة داخل الأسرة، وهو ما يزيـد مـن 

 التوترات والصراعات بين أفرادها.

فجوة رقمية وثقافية بـين  أفرزت  وسائل التواصل الاجتماعيبينت نتائج الدراسة أن  -3

الأجيال المختلفة داخل الأسرة، حيث يتمتع الجيل الأصغر بقـدرة تقنيـة أكبـر ومرونـة 

الـذي وفي التعامل مع الوسائل الرقمية، في مقابـل حـذر أو تحفـأ مـن الجيـل الأكبـر،  

هـذه الفجـوة لا و ،غالبًا ما ينظر إلى هذه الوسائل بوصفها تهديداً للقيم والتقاليد الأسرية

تنحصر في الجوانب التقنيـة فقـط، بـل تمتـد إلـى مسـتوى القـيم والمعـايير التـي تحكـم 

استخدام الوسائل الرقمية، ما يخلق خلافات بين الآباء والأبناء، تتجسد في شكل صراع  

 على الحريات، وحدود المراقبة، وطرق التعبير عن الذات في الفضاء الرقمي.

تــأثير وســائل التواصــل الاجتمــاعي علــى الخصوصــية  أكــدت نتــائج الدراســة أن -4

ساهمت في إعادة تشكيل مفهومي الخصوصية والمسؤولية حيث    والمسؤولية الأسرية،

داخل الأسرة فعلى مستوى الخصوصية، أدى الاستخدام غيـر المنضـبط إلـى تعـريض 

الحياة الشخصية للأفراد إلـى النشـر العلنـي، مـا أضـعف مـن قدسـية الحيـاة الأسـرية، 

ا أمـا علـى صـعيد المسـؤولية، فقـد أدى و  ،وجعل بعض التفاصيل الخاصة مشاعًا عامـً

الانشغال بالتفاعل الرقمي إلى تراجع الشعور بـالالتزام تجـاه الأدوار الأسـرية، سـواء 

وبهـذا تسـببت   ،في التربية، أو المتابعة، أو المشاركة الفعلية في الحياة اليومية للأسـرة

البيـت، حيــث تقـدمت العلاقــات  وسـائل التواصـل فــي إعـادة توزيــع الأولويـات داخــل

 الافتراضية على حساب العلاقات الواقعية.
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 توصيات:ال

تعزيز الوعي الأسري بأهمية الاستخدام الرشيد لوسائل التواصـل الاجتمـاعي، مـن -1

 خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية موجهة للأسرة بجميع فئاتها العمرية.

ــاهيم الخصوصــية -2 ــزز مف ــا يع ــية، بم ــاهج الدراس ــي المن ــة ف ــة الرقمي ــاج التربي إدم

والمسؤولية لدى الأطفال والمراهقين منذ سن مبكرة، ويؤهلهم لاستخدام آمن ومنضبط 

 للتكنولوجيا.

تنظيم أوقات استخدام وسائل التواصل داخـل الأسـرة، عبـر وضـع قواعـد واضـحة -3

 يتفق عليها جميع أفراد الأسرة، لتحديد أوقات الاستخدام وتقليل التشتت الأسري.

تخصيص وقت يومي للتواصل العائلي المباشر دون استخدام الأجهزة الإلكترونيـة، -4

 بهدف تعزيز الحوار الحقيقي، وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة.

تمكين الآباء والأمهات من المهارات الرقمية، عبر تنظـيم ورش تدريبيـة تسـاعدهم -5

على فهم طبيعة التطبيقات المستخدمة مـن قبـل الأبنـاء، بمـا يقلـل مـن الفجـوة الرقميـة 

 داخل الأسرة.

فرض رقابة ذاتية على محتوى النشر الأسري، وتشـجيع ثقافـة احتـرام خصوصـية -6

الآخرين داخل البيت، وتجنب نشر الصور أو التفاصيل الشخصـية دون موافقـة جميـع 

 الأطراف المعنية.

تطــوير قــوانين وتشــريعات تحمــي الخصوصــية الرقميــة للأســر، وتجــرّم اســتغلال -7

ــال  ــق بالأطف ــا يتعل ا م ــات الشخصــية أو نشــرها دون إذن صــريح، خصوصــً المعلوم

 والنساء.

تشجيع الأسرة على اسـتخدام وسـائل التواصـل بشـكل إيجـابي، فـي تبـادل المعرفـة -8

 والتجارب المفيدة، والمشاركة في الحملات الاجتماعية والأنشطة المجتمعية البناءة.

تحفيز الحوار بين الأجيال داخل الأسرة لفهم اختلافـاتهم فـي اسـتخدام التكنولوجيـا، -9

 بما يقلل من التوترات الناتجة عن الفجوة الثقافية والرقمية بين الكبار والصغار.

إجراء المزيد من البحو  والدراسات الميدانية حول تأثير وسـائل التواصـل علـى -10

 الأسرة في السياقات العربية، لتعميق الفهم وتقديم حلول مبنية على الواقع المحلي.

إنشاء وحدات إرشاد إلكترونـي أسـري فـي المـدارس والمراكـز المجتمعيـة، تقـدم -11

الــدعم النفســي والاجتمــاعي للأســر التــي تعــاني مــن مشــكلات ناتجــة عــن الاســتخدام 

 الخاطئ للوسائط الرقمية.
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التعاون بين مؤسسات الأسرة والإعلام والتكنولوجيا لتقديم محتوى رقمي توعوي -12

 موجه إلى الآباء والأبناء معًا، يشجع على التوازن بين العالم الرقمي والواقعي.

تعزيز ثقافة القدوة الرقمية داخل الأسرة، بأن يكون الوالدان نموذجًا في الاستخدام -13

 المعتدل والأخلاقي للتقنيات، مما ينعكج إيجابًا على سلوك الأبناء.
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